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ـــا تتحكـــم الشعـــوب بمصائرهـــا عـــبر صـــناديق الاقـــتراع؟ وهـــل تتشكّـــل عوالمنـــا عـــبر آليـــات هـــل حق
الديمقراطيـة فقـط؟ أم أن القـرارات الاستراتيجيـة والاسـتهلاكية يتخذهـا آخـرون؟ وهـل نحـن ضحايـا
منافسة لم يهمل المتنافسون فيها وسيلة أو سلاحًا إلا واستخدموه؟ وهل السلطة الحقيقية يتحكم

بها أناس لا تعلم الجماهير أدوارهم؟

هذه قصة واحدة من الكيانات التي تتمتع بالنفوذ والتأثير منذ بداية القرن الـ ، تعمل في الظل
بهدوء لكن عملها كثيرًا ما كان مصحوبًا بالصخب، إذ حضر اسمها في العديد من الفضائح والأحداث
المفصلية والصراعات الدولية، وقد يذكرها التاريخ يومًا بأنها كانت القاسم المشترك بين سياسيين قد

لا يجتمعون ودول قد لا تلتقي مصالحها، هذه قصة شركات “العلاقات العامة”.
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يخ العلاقات العامة تار
تشكل مفهوم العلاقات العامة من محاولات الاتصال، الذي يعود تاريخه إلى النقوش على جدران
الكهــوف والمنحوتــات المقدســة وأوراق الــبردي في الحضــارة المصريــة القديمــة حــتى فلاســفة اليونــان
القديمة، فيما تعود فكرة استخدام الاتصال للإقناع إلى أوائل القرن الـ ، حين أنشأ البابا غريغوري
ـــوم مـــن كلمـــة ـــة كمـــا نعرفهـــا الي ـــة”، وأعاد صـــياغة مصـــطلح الدعاي ـــالث عـــشر “وثيقـــة الدعاي الث
ع الكرادلة” المكلف بنشر لاتينية تعني التكاثر البيولوجي للنباتات والحيوانات، إلى كلمة لوصف “مجم
الكاثوليكيــة في البلــدان غــير الكاثوليكيــة، مــا يعــني أنــه تحــولت البيولوجيــا إلى اســتعارة لنــشر وتنشئــة

أيديولوجية ما.

لم تظهر العلاقات العامة كمهنة إلا في عام  حيث تعهّد إيفي لي بتقديم
يا في تأسيس صناعة النفط في المشورة لجون دي روكفلر، الذي لعب دورًا محور

الولايات المتحدة، حول كيفية إدارة علاقاته العامة.

يــكي المعــروف بــالترويج للخــدع ــم العــروض ورجــل الأعمــال الأمر أنشأ منظ ، في أواخــر القــرن الـــ
المتنقل، الذي  (Barnum and Bailey) ”الشهيرة، فينياس تايلور بارنوم، سيرك “بارنوم آند بايلي
أطلق عليه اسم “أعظم عرض على وجه الأرض”، ومتحف بارني الأمريكي الذي كان مليئًا بالفضول

والغرائب.

كان بارنوم رائدًا لما كان يُعرف حينها بـ”وكالة الصحافة”، وهو شكل مبكرّ من أشكال الدعاية التي
ــا مــا تحمــل خــداعًا تحــت مســمّى “الترويــج”، ويتبــع هــذا اعتمــدت علــى الأحــداث “الزائفــة”، وغالبً
النموذج اتصالاً أحادي الاتجاه، إذ تتدفق المعلومات فقط من المرسل إلى المتلقي، ولا يهتم المرسل كثيرًا
بتعليقــات ومراجعــات الطــرف الثــاني، فقــد كــان يكتــب رسائــل مجهولــة المصــدر موجهــة إلى محــرري

الصحف في المكان الذي كانت تُقام فيه العروض.

وبهدف الترويج للسيرك من خلال الأعمال الدعائية المثيرة، استخدم بارنوم بعض التكتيكات، بدءًا
من استخدام فيل السيرك لحرث فناء منزله الأمامي، وفي بعض الأحيان كان يتخطى الحدود، فقد
اســتأجر قزمًــا وجعــل منــه نجمًــا، وكــان عرضــه الأول لســيدة عمرهــا حــوالي  عامًــا، لكنــه روّج لهــا
بصفتها ممرضة الرئيس الأول للولايات المتحدة جو واشنطن، البالغة من العمر  عامًا، وفي
كــثر اســتخدامات العلاقــات العامــة نهايــة المطاف اســتقطب الســيرك ملايين الحــاضرين، وكــان أحــد أ

فاعلية في التاريخ.
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استخدم بارنوم بعض التكتيكات للترويج من خلال الأعمال الدعائية المثيرة.
 

مع ظهور العديد من اختراعات الاتصالات خلال القرن الـ ، أهمها التلغراف والهاتف والفونوغراف
كثر بكثير لنشر الأفكار، والغراموفون وكاميرا الصور المتحركة والتلغراف اللاسلكي، ظهرت احتمالات أ
وكان لها تأثير كبير على صناعة العلاقات العامة في تلك الأوقات، وبالتالي تعتبر العصر الجديد لوسائل

الإعلام.

باستخدام صحفيين سابقين كدعاية لها، تنافست الشركات مع بعضها البعض بضراوة للاستحواذ
يــة علــى اهتمــام وسائــل الإعلام والتــأثير الســياسي والميزات التسويقيــة، وأصــيبت الجمعيــات التجار
بحمّى العلاقات العامة في أواخر القرن الـ ، وتدّعي رابطة السكك الحديدية الأمريكية أنها كانت
أول منظمــة تســتخدم مصــطلح العلاقــات العامــة في كتابهــا الســنوي لأدب الســكك الحديديــة لعــام

.

بــدأ الصــحفيون الســابقون في البحــث عــن إمكانيــة كســب المــال في مجــال العلاقــات العامــة، وفي عــام
 أنشأ الصحفي السابق جو ميكايليس أول وكالة علاقات عامة في بوسطن، تحت مسمّى

“مكتب الدعاية”.

واحدة من أشهر حملات العلاقات العامة في كل العصور، كانت حملة
“مشاعل الحرية” في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أنشأها لتشجيع النساء

على تدخين السجائر
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يعهـا علـى الصـحف، وبحلـول عـام كـانت وظيفتـه، كما رآهـا، جمـع معلومـات واقعيـة عـن عملائـه لتوز
 كــان عملاؤه الرئيســيون هــم خطــوط الســكك الحديديــة، اســتمرت الوكالة لمــدة  عامًــا ثــم
فشلت في جهودها، ولم يُسمع عنها مرة أخرى، لكن بعد فترة وجيزة أنشأت غالبية خطوط السكك

الحديدية أقسام العلاقات العامة الخاصة بها.

بحلـول القـرن الــ ، نشـأ مـا يسـمّى “العلاقـات العامـة” في الولايـات المتحـدة مـع رواد مثـل الكـاتب
والصــحفي الأمريــكي أيفــي لي، المعــروف باســم “أبــو العلاقــات العامــة”، والذي يُنســب إليــه الفضــل في
إنشاء “اتصالات الأزمات الحديثة، فقد غيرّ مفهوم هذه الصناعة إلى الأبد، حتى أصبح يوم ميلاده في

 يوليو/ تموز من كل عام يومًا عالميا لاحتفال بعلم وفن العلاقات العامة.

عندما أصدر مبادئ التعامل بين الإدارات ومكاتب العلاقات العامة والصحافة التي سمّاها “إعلان
المبادئ”، ذكر أن الجمهور يجب أن يتلقى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن تصرفات الشركة،
كثر وقدّم وصفًا للعلاقات العامة باعتبارها “علاقة الشركة الفعلية بالجمهور، وهذه العلاقة تتضمن أ

من مجرد حديث، يجب أن تتصرف الشركة من خلال أداء الأعمال الصالحة”.

لكن رغم هذا التاريخ الطويل للعلاقات العامة والأدوات المختلفة التي قامت عليها، لم تظهر العلاقات
العامــة كمهنــة إلا في عــام ، حيــث تعهّــد إيفــي لي بتقــديم المشــورة لأحــد كبــار رجــال الأعمــال
يا في تأسيس صناعة النفط، جون دي روكفلر والصناعيين في الولايات المتحدة، الذي لعب دورًا محور

وعائلته، حول كيفية إدارة علاقاته العامة.

ــارة مشغّلــي منــاجم الفحــم الأمريكيــة غضب الصــحافة بســبب مــواقفهم المتغطرســة تجــاه بعــد إث
إضرابات عمّال المناجم، أقنع لي أصحاب المناجم بالتخلي عن رفضهم الإجابة عن الأسئلة، واقترح أن
يزور روكفلر المناجم ويتحدث مع العمّال، ويستمع إلى شكواهم وطلباتهم، وهكذا أصبح بطلاً لعمّال

المناجم، ونجح في تعزيز صورته العامة.

عندما بدأ بيرنيز الكتابة عن العلاقات العامة لأول مرة، أشار إليها على أنها
“علم اجتماعي تطبيقي”، وجادل بأنها “ليست وسيلة للتحايل لكنها ضرورة”

في عام ، وفي وقت لم تعتد فيه السكك الحديدية الحديث عن الحقائق عند تعرض قطاراتها
ا على حادث سكة حديد كبير للحوادث، كتب لي أيضًا ما يُعتقد أنه أول بيان صحفي على الإطلاق، رد
في أتلانتيك سيتي، وكتبه نيابة عن شركة بنسلفانيا للسكك الحديدية، لتقديم معلومات حول حادث
قطــار، وضمــان عــدم تــضرر ســمعة الشركــة، ودعــا الصــحفيين إلى تفقــد الحــادث وجمــع الحقــائق، ثــم

حصلت سكة حديد بنسلفانيا على أول تغطية صحفية إيجابية لها، وعزز لي العلاقات العامة.

في غضـــون ذلـــك، كـــان لي يصـــوغ مكوّنًـــا رئيســـيا لمـــا لم يســـم بعـــد بــــ”العلاقات العامـــة”، وبعـــد فـــترة
وجيزة قدّم الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في هذا المجال، إدوارد بيرنيز، الذي غالبًا ما يُشار إليه بـ”الأب
الروحي للعلاقات العامة”، مفهوم “الاتصال ذي الاتجاهين” بين الشركة والجمهور في كتابه “بلورة
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الرأي العام” عام ، واعتبر العلاقات العامة وسيلة لفهم مواقف وسلوكيات الجماهير وكيفية
تغييرها.

كبر منافسَين لبعضهمــا في أوائــل القــرن الـــ ، لكــن في حين اتبّــع الأول مبــدأ “قــول كــان لي وبــيرنيز أ
ــاكر”، فقــد كــان لــه أســلوبه الخــاص في التلاعــب بعقــول ـــ”المخادع” و”الم الحقيقــة”، وُصــف الأخــير ب
الجماهير، وجعل قرارتهم التي يتخذونها تصبّ في النهاية في مصلحة الشركات الربحية الكبرى، إيذانًا

ببدء “عصر المادية أو الاستهلاكية”.

عندما بدأ بيرنيز الكتابة عن العلاقات العامة لأول مرة، أشار إليها على أنها “علم اجتماعي تطبيقي”،
ـــدا ـــل لكنهـــا ضرورة”، ووصـــفها بأنهـــا “وجـــه آخـــر للبروباغن وجادل بأنهـــا “ليســـت وســـيلة للتحاي
(الدعاية)”، لكن بسبب إساءة فهم هذا مصطلح “البروباغندا” في كثير من الأحيان، عمد إلى إيجاد

اسم آخر لها، وهو “العلاقات العامة”.

افتتح بيرنيز شركته الخاصة للعلاقات العامة في نيويورك عام ، وجذبت بسرعة عددًا كبيرًا من
كثر الأشخاص نفوذًا في القرن الـ ، فقد العملاء الرئيسيين، ووفقًا لمجلة “لايف”، كان بيرنيز أحد أ
يـات النفسـية السـلوكية الـتي طوّرهـا نجـح في تشكيـل الـرأي العـام الأمريـكى والعـالمي، مسـتعينًا بالنظر
عمّه، مؤسّس علم التحليل النفسي سيغموند فرويد، لتشكيل أساليب العلاقات العامة الخاصة به

مع فهم عميق للسلوك البشري.

واحدة من أشهر حملات العلاقات العامة في كل العصور، كانت حملة “مشاعل الحرية” في ثلاثينيات
القرن الماضي، والتي أنشأها لتشجيع النساء على تدخين السجائر كرمز للنسوية والحرية، وأقنعهن
بأنهــا “مهدئــة للحلــق وتنحيــف الخصر”، لكــن في المنزل كــان يحــاول إقنــاع زوجتــه بــالتخلي عــن هــذه

العادة، وكأنه كان على دراية ببعض الدراسات المبكرة التي تربط التدخين بالسرطان.
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روّج إدوارد بيرنيز لشركة “لاكي سترايكس” من خلال إقناع النساء بأن اللون الأخضر لعلبة السجائر
من بين الألوان الأكثر أناقة. 

 

كونه أحد أبرز بائعي الأفكار في القرن الـ ، استحوذ بيرنيز على قائمة من أشهر الشركات في عصره،
كبر شركة لصناعة المواد بدءًا من الشركات المصنعة مثل “بروكتر وغامبل (Procter & Gamble)”، أ
الاستهلاكية في العالم، و”الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ”، وصولاً إلى وسائل الإعلام مثل “سي بي

إس”، أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة.

ية، لكنه اليوم، قد نطلق على ما كان بيرنيز رائدًا فيه شكلاً من أشكال بناء الهوية للعلامات التجار
كثر من مجرد مجموعة من أساليب التلاعب بالجمهور، والغرض الأساسي في جزء يمثل في جوهره أ
كبير منه هو كسب المال، ومن خلال إقناع الناس بأنهم يريدون شيئًا لا يحتاجون إليه، سعى بيرنيز

إلى تحويل المواطنين إلى مستهلكين يستخدمون قوتهم الشرائية للبحث عن السعادة.

ية إلى العلاقات العامة بدلاً من الإعلان، ما أثرّ على الرأي لجأت العلامات التجار
العام حول قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وأدّى ذلك إلى دفع العلاقات

كثر من % في تلك الأوقات العامة إلى أعلى بأ



قبل بيرنيز، اعتقد الكثيرون أن العلاقات العامة عملت في البداية كطريقة لإدارة الرأي العام والتلاعب
بالجمهور من خلال علم الاجتماع وعلم نفس الجماعة، لكنه شدّد على أهمية المساءلة والشفافية،
ــا لممارســة فــن العلاقــات العامــة، وأداة في يــد أصــحاب المــال ــا قوي يــاته بعــد وفــاته إرثً وأصــبحت نظر

والسلطة منذ ذلك الحين.

كـبر الشركـات في العـالم -بمـا فيهـا الشركـة وبحلـول نهايـة العشرينيـات مـن القـرن المـاضي، بـدأت بعـض أ
الصــناعية والتكنولوجيــة الأمريكيــة الضخمــة “جينــيرال إليكتريــك (General Electric)”، وشركــة

الاتصالات الأكبر في العالم “AT & T”- في الاعتماد على مستشاري العلاقات العامة الداخليين.

لكـن لم ين أول قسـم للعلاقـات العامـة حـتى ذروة “الكسـاد الكـبير” فـترة -، أي قبـل
إنشاء الرابطة الوطنية للمصنّعين (NAM)، ومن خلال قسمها الجديد أطلقت الرابطة حملة لبناء

الثقة مدتها  عامًا -عندما كان هناك تراجع في الاقتصاد-، تضمنت أفلامًا قصيرة ومنشورات.

ية إلى العلاقات العامة بدلاً من الإعلان، ما أثرّ على الرأي العام حول قطاع ولجأت العلامات التجار
كثر من 60% في تلك التصنيع في الولايات المتحدة، وأدّى ذلك إلى دفع العلاقات العامة إلى أعلى بأ

الأوقات، ولم ينتهِ هذا إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الثانية، أنشأت الولايات المتحدة مكتب معلومات الحرب،
يــة للحكومــة لإيصــال المجهــود الحــربي للجمهــور، وبعــد انتهــاء الحــرب والــذي كــان بمثابــة وســيلة مركز
ازدهـرت صـناعة العلاقـات العامـة مـع انتشـار الشركـات في جميـع أنحـاء العـالم، وكـان المجـال يتطـور إلى
عمــل تجــاري، وواصــلت وكــالات بــارزة بمــا في ذلــك “كــارل بيــوار” و”إيــدلمان” و”بيرســون مارســتيلر”

الازدهار، لتصبح شركات متعددة الجنسيات.

العلاقات العامة في عالم السياسة
تزامن ظهور العلاقات العامة في المجال التجاري والترويج للشخصيات والشركات مع استخدامها في
عالم السياسة، وأثبتت فاعليتها في الكثير من المواقف والأحداث والحروب، واحدة من أقدم الأمثلة
المعروفـة كانت كتابـات يوليـوس قيصر “تعليقـات علـى الحـرب الغاليكيّـة (The Gallic Wars)” حـول
فتوحاته العسكرية، واستخدمها لتشكيل الرأي العام وكسب الدعم لحملاته في عام  قبل الميلاد.

انتشر الإعلان والدعاية السياسية -قبل أن يصبحا جزءًا من العلاقات العامة- على نطاق واسع مع
اخــتراع يوهــانس غــوتنبرغ أول مطبعــة في ألمانيــا، وكــانت هــذه أداة رائعــة عنــدما عرفــت العديــد مــن
يــــق إلى الديمقراطيــــة، وكــــان للمــــواطنين الحــــق في المشاركــــة السياســــية، خلال هــــذا البلــــدان الطر
الوقت كــان هنــاك العديــد مــن الأشخــاص الذيــن يســتخدمون العلاقــات العامــة لإدارة الــرأي العــام،

وجزء من القوة الدافعة لهذا النمو كانت الاضطرابات السياسية التي اجتاحت العالم.

https://muckrack.com/blog/2020/07/28/surprising-facts-about-public-relations
https://www.britannica.com/event/Gallic-Wars


تقـدمت العلاقـات العامـة سريعًـا حـتى تأسـيس الولايـات المتحـدة، حيـث اسُـتخدمت وسائـل الاتصـال
الجمــاهيري للاســتقلال عــن التــاج البريطــاني، وأنتجــت المســتعمرات الأمريكيــة المتمــردة مجموعــة مــن
ــة والصــحف والاجتماعــات واللجــان والنــشرات ــن اســتخدموا الخطاب خــبراء العلاقــات العامــة، الذي

والمراسلات لكسب الناس لقضيتهم.

وروّج الأب المؤسّــس، صــمويل آدامــز الــذي أطُلــق عليــه لقــب “ســيد الدعايــة”، للرسائل السياســية
المعارضة للملكية البريطانية، ما ألهم الاحتجاج الشهير المناهض للضرائب، المعروف الآن باسم “حفل

شاي بوسطن”، عام ، والذي كان يُشار إليه في وقته ببساطة باسم “تدمير الشاي”.

بعــد  ســنوات، نــشر المفكــر الأمريــكي تومــاس بــاين “الفطــرة الســليمة”، وهو كتيّب يهــدف إلى إقنــاع
الجماهير بدعم الثورة الأمريكية في المستعمرات البريطانية، وبعد أشهر فقط تمّ التوقيع على إعلان

. الاستقلال عام

ـــــبيت الأبيـــــض في اســـــتخدام العلاقـــــات العامـــــة في اتصـــــالاته، ـــــدأ ال وصـــــولاً إلى عـــــام ، ب
حيث ظهر الصحفي الأمريكي عاموس كيندال كعضو مؤثر في حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو
جاكسون، وصاغ الكثير من الرسائل السياسية لجاكسون لإعادة تكوين صورته العامة، من حاكم

عسكري ورجل حرب إلى مفكر ومثقف يستحق أن يكون رئيسًا.

Argus of) صحيفته “أرغوس أمريكا الغربية بدأ في استخدام العلاقات العامة في اتصالاته، مستغلا
Western America)”، التي كانت ذات تأثير في فرانكفورت عاصمة ولاية كنتاكي الأمريكية، ومهاراته

في الكتابة وعلاقاته السياسية لجعل الحزب الديمقراطي قوة سياسية وطنية.

ية الشخصية”، وتقدم العديد اليوم، نسمّي إعادة تكوين الصورة العامة للشخص “العلامة التجار
ية الشخصية، تمامًا كما تفعل شركة “مارشال من وكالات العلاقات العامة خدمات العلامات التجار

. منذ تأسيسها عام ”(Marshall Communications) كوميونيكيشنز

https://www.brandeis.edu/library/archives/essays/special-collections/paine.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036381117680029X


لم يكن مجال الاستشارات السياسية معروفًا قبل أن يؤسّس الزوجان ليون
باكستر وكليم ويتاكر أول شركة في هذا المجال تحمل اسم “Campaigns” في

. كاليفورنيا عام

كثرهـم قبـل عقـود مـن ظهـور مثـل هـذه الشركـات المتخصـصة، كـان إيفـي لي، أفضـل وكلاء الدعايـة وأ
شهــرة، يشــق طريقــه في عــالم الســياسة، وفي عــام  حــوّل انتبــاهه إلى العديــد مــن الاهتمامــات
الدولية، خاصة بعد أن أصبح عضوًا في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة عند تأسيسه،
مـا عـزز مـن دوره في تقارب علاقـات بلاده مـع الاتحـاد السـوفيتي الـتي اتسـمت بالعـداء المتبـادل لعقـود

طويلة.

في عـــام ، كتب لي رسائـــل سريـــة إلى أصـــحاب النفـــوذ يحثّهـــم فيهـــا علـــى الاعـــتراف بالاتحـــاد
ــه أن يعرقــل ــات المتحــدة مــن شأن الســوفيتي، معتقــدًا أن التجــارة والتــدفق الحــر للأفكــار مــع الولاي
البلشفيين الذين استولوا على مقاليد الحكم عام ، وقطعت الولايات المتحدة حينها علاقاتها

الدبلوماسية مع روسيا.

اســتمر لي خلال عشرينيــات القــرن المــاضي في هــذا النهــج، مــا أدى إلى العديــد مــن الاتهامــات بأنــه كــان
يعمل كداعية لصالح الحكومة السوفيتية، لكن جهوده تكللت في عام  بفتح الرئيس الأمريكي
فرانكلـن روزفلـت صـفحة جديـدة مـع البلشفيين، والاعـتراف بالاتحـاد السـوفيتي وتأسـيس العلاقـات

الدبلوماسية الكاملة بين البلدَين.

شهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية استخدامًا سياسيا للعلاقات العامة،
ا في تشكيل الرأي فخلال الحرب العالمية الأولى لعبت هذه الصناعة دورًا مهم
العام وكسب الدعم للمجهود الحربي، وتأسّست لجنة الإعلام في الولايات

المتحدة لنشر الدعاية المؤيدة للحرب.

كذلك  إدوارد بيرنيز بالعلاقات العامة في مجال السياسة، فقد قاد الكثير من الحملات الناجحة في
الحياة السياسية، وعمل مع الشخصيات السياسية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق كالفين
كوليدج، الذي فاز في انتخابات عام  بمساعدة بيرنيز الذي جرى التعاقد معه لتشكيل الصورة
ــة ــانت مختلفــة عــن تقنيــات الدعاي العامــة لكوليــدج، باســتخدام تكتيكــات العلاقــات العامــة الــتي ك

الرئاسية السابقة.

ـــة الاســـتعانة بنجـــوم الفـــن والمشـــاهير في المشهـــد الســـياسي، ـــيرنيز أول مـــن ابتكـــر استراتيجي كـــان ب
واســتخدمها لتحسين ســمعة كوليــدج، فقــد طــوّر خطــة مثــيرة للجــدل مــن شأنهــا أن تجعــل الممثلين
والممثلات المشهورين يحضرون إفطارًا في البيت الأبيض، وعرف أن الحدث سيحظى بتغطية كبيرة من
وسائل الإعلام، وحقق ذلك من خلال الاستعانة بآل جولسون، أحد أشهر نجوم الولايات المتحدة

https://www.nytimes.com/1926/03/28/archives/ivy-lee-moved-to-aid-the-soviet-sends-out-confidential-letters-to.html
https://snaccooperative.org/view/32976857
https://presidentcoolidgepublicrelations.wordpress.com/pr-man-edward-bernays/
https://www.nytimes.com/books/98/08/16/reviews/980816.16chernot.html.


والأعلى أجرًا في عشرينيات القرن الماضي، و من فناني برودواي الآخرين.

وشهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية استخدامًا سياسيا للعلاقات العامة، فخلال الحرب العالمية
ــدعم للمجهــود الحــربي، ــرأي العــام وكســب ال ــل ال ــا في تشكي الأولى لعبــت هــذه الصــناعة دورًا مهم

وتأسّست لجنة الإعلام في الولايات المتحدة لنشر الدعاية المؤيدة للحرب.

في الواقع، لم يكن مجال الاستشارات السياسية معروفًا قبل أن يؤسس الزوجان ليون باكستر وكليم
ويتاكر أول شركة في هذا المجال تحمل اسم “Campaigns” في كاليفورنيا عام ، فقد عملت

هذه الشركة على مجموعة متنوعة من القضايا السياسية، معظمها لمرشحي الحزب الجمهوري.

كما أنشأت استراتيجيات وتكتيكات -مثل شراء الإعلانات وحملات البريد المباشر- لا تزال مستخدمة
على نطاق واسع في الوقت الحاضر، ولم يؤد عملهم إلى إحداث ثورة في السياسة في العصر الحديث

فحسب، بل أثر أيضًا بعمق على القضايا السياسية التي لا تزال ذات صلة حتى اليوم.

 

لم يكــــن مجــــال الاســــتشارات السياســــية معروفًــــا قبــــل أن يؤســــس ليــــون بــــاكستر وكليــــم ويتــــاكر
. في عام ”Campaigns“

ير الدعاية وأظهرت الحرب العالمية الثانية مجموعة متنوعة من تقنيات العلاقات العامة، فقد قاد وز
ية، جوزيف غوبلز، حركات دعائية لأدولف هتلر لضمان دعم النظام النازي، وكان غوبلز في ألمانيا الناز
معجبًا بشدة ببيرنيز وكتاباته عن العلاقات العامة، رغم حقيقة أن الأخير كان يهوديا، عندما أصبح

يرًا للدعاية السياسية، سعى لاستغلال أفكار بيرنيز إلى أقصى حد ممكن. غوبلز وز

https://stefan-scheufelen.com/2019/10/13/from-propaganda-to-public-relations-with-edward-bernays/


اسـتمر القـرن الــ  في تغذيـة تطـور العلاقـات العامـة، وجلبـت التطـورات التكنولوجيـة -مثـل الإذاعـة
والأفلام السينمائية- وسائل جديدة يمكن للمرشحين من خلالها القيام بحملاتهم الانتخابية، حيث
أصــبح بإمكــان الجمــاهير رؤيتهــم وســماعهم مــع ظهــور اختراعــات مثــل الاتصــالات اللاســلكية بعيــدة
يــون الذي أدى إلى حقبــة جديــدة في العلاقــات العامــة، واسُــتخدم لأول مــرة في حملــة المــدى، والتلفز

. رئاسية في عام

 

. يناير/ كانون الثاني  الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور خلال أول خطاب متلفز له في
 

مــع العصر الجديــد للحملات السياســية، جــاء الــدور الحاســم لخــبراء الدعايــة لتشكيــل صــورة المرشــح
بحيث يظهر كمرشح مثالي، فعلى شاشة التلفزيون ظهرت إعلانات سياسية لحملة الرئيس الأمريكي

كثر شعارات الحملات الانتخابية التي لا تُنسى في التاريخ الأمريكي. الأسبق دوايت أيزنهاور، حملت أ

غالوب، ومن واستندت إلى مسوح أحد الرواد الأمريكيين في تقنية فحص العينات‏، وهو جو
 كــثر مــن مؤســسة غــالوب الــتي تجــري بانتظــام اســتطلاعات الــرأي العــام في الولايــات المتحــدة وأ
”The March of Time“ ــــات في شكــــل أفلام وثائقيــــة بــــدت مثــــل أفلام ــــرت الإعلان دولــــة، وتنكّ

. إلى  ية، التي ظهرت في دور السينما من عام الإخبار

مـا بـدأ كمـشروع أمريـكي بشكـل أسـاسي في أوائـل القـرن الــ ، مـع عـدد قليـل مـن الوكـالات وبضـع
مئـات مـن الممـارسين، نمـا بلا هـوادة ليصـبح مشروعًـا عالميا، خاصـة مـع ظهـور الإنترنت الـذي أدّى إلى

https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5627&context=gradschool_theses
https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_529457


تغيـــير صـــناعة العلاقـــات العامـــة مـــرة أخـــرى، وأخـــذت دورًا قياديـــا في اســـتخدام وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي وتطويرها كأداة اتصال ثنائية الاتجاه.

حيث يمكن للشركات والأفراد الآن التواصل مباشرة مع جماهيرهم، من خلال القنوات الرقمية التي
أحدثت تغييرًا كبيرًا في العلاقات الشخصية والمهنية، وبدأ معها بناء أو تدمير السمعة ببضع نقرات.

وعلــى حــد تعبير خــبير العلاقــات العامــة برايــان هــوغ، إن “العلاقــات العامــة انتقلــت إلى عصر إنشــاء
الأخبــار المســتقلة، وأنشــأت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ثقافــة التــأثير المــدفوع بالتأييــد، عــن طريــق
يــة اســتخدام الأشخــاص الذيــن لــديهم عــدد كــبير مــن المتــابعين للترويــج للمنتجــات والعلامــات التجار
والأفكــار والشخصــيات العامــة، لا ســيما في مجــال الســياسة، بــدلاً مــن أســاليب التسويــق العامــة في

.” أواخر القرن الـ

كانت الانتخابات الرئاسية لعام  هي المرة الأولى التي تتمتع فيها وسائل التواصل الاجتماعي
بمثــل هــذا الاســتخدام المكثّــف والمتصــل بالسياســيين والنــاخبين، فقــد اســتخدم الرئيــس الأمريــكي
الأسبق باراك أوباما المزيد من المنصات لكسب تصويت الشباب والفوز في الانتخابات، ومن ثم أصبح

هذا النهج سائدًا في الانتخابات اللاحقة، وفي الكثير من دول العالم.

هل يوجد شيء اسمه دعاية سيّئة؟
لطالما انُتقدت العلاقات العامة لكونها في بعض الأحيان شكلاً رئيسيا من أشكال الدعاية، فوظيفتها
ــار الســيئة، والمساعــدة في بنــاء ســمعة عملائهــا ــب الأخب ــار الســارة وتجن تتمحــور حــول تحسين الأخب

وممارسة الضغوط لصالحهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

قائمـة التحـديات في هـذا الشـأن لا حصر لهـا، وفي كثـير منهـا يظهـر الـوجه الآخـر للعلاقـات العامـة، مـا
كــثر عرضــة للانتقــادات لانتهاكهــا معــايير الســلوك المــؤسّسي، لا ســيما عنــدما يجعــل هــذه الشركــات أ
يـديرون الاتصـالات المتعلقـة بمسائـل حسّاسـة مثـل الشخصـيات السياسـية والحكومـات وممارسـات

العمل غير العادلة والحوادث الصناعية والكوارث البيئية.

خضع دور شركات العلاقات العامة لتدقيق شديد مع اتهامها بعرقلة العمل المناخي، من خلال نشر
معلومات مضللة نيابة عن عملائها، ووثقّت دراسة نشرتها مجلة “Climatic Change” الدور الذي
لعبتـه شركـات العلاقـات العامـة في مساعـدة شركـات النفـط والغـاز الأكـثر ربحيـة في العـالم علـى تحسين

صورتها البيئية ومنع العمل المناخي.

وتؤكــد بعــض المواقــف الرئيســية منــذ الثمانينيــات علــى التــأثير الاجتمــاعي والســياسي الــذي يمكــن أن
تحــدثه أنــواع مختلفــة مــن الأزمــات علــى الشركــات، علــى سبيــل المثال شركــة العلاقــات العامــة العالميــة
كبر وأشهر الشركات في العالم عندما انهارت “بيل بوتينغر (Bell Pottinger)” التي كانت واحدة من أ
عام ، بعد اتهامها بإثارة التوتر العنصري في جنوب أفريقيا، فقد سعت إلى صرف الانتباه عن

https://medium.com/whats-next-in-technology/how-public-relations-has-changed-the-modern-media-ecosystem-f922ed979732#:~:text=Public%2520relations%2520has%2520moved%2520into%2520an%2520era%2520of,generic%2520marketing%2520tactics%2520of%2520the%2520late%252020th%2520century.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03244-4


عائلة الملياردير جوبتا، المتهمة بالفساد السياسي واستغلال علاقتها مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب
زوما لتحقيق مكاسب خاصة.

كـــانت الشركـــة البريطانيـــة قـــد أعلنـــت أنهـــا بـــدأت مفاوضـــات للانفصـــال رســـميا عـــن الشركـــة الأمّ،
بعد الحديث عن ‏تورط الإمارات في جريمة غسيل أموال كبرى لصالح عائلة جوبتا، علمًا أن القضاء

الإماراتي رفض مؤخرًا تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا إلى السلطات في جنوب أفريقيا.

 

أتول جوبتا (يسار) وأجاي جوبتا، وهما اثنان من الأشقاء الثلاثة من الهند الذين حصلوا على مبالغ
لتعزيز صداقتهم مع زوما.

 

نشطت هذه الشركة على وجه التحديد ‏في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقع مقرها الرئيسي في
العاصمة أبوظبي، وتتخذ من إمارة دبي مركزًا لعملياتها في المنطقة، واعتمد عليها حكاّم الإمارات في
أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي لتشويه الأنظمة والحكومات الديمقراطية المناوئة لتوجهاتها، كما

حدث مع دولة قطر، مقابل تلميع أطراف الثورات المضادة.

غالبًا ما كان اختيار “بيل بوتينغر” لعملائها هو سبب القلق، فعلى مدار العقد الماضي كانت الشركة في
كــثر مــن أي شركــة ضغــط أخــرى، حيــث تعــثرت في فضيحــة تلــو الأخــرى، وكــانت طبيعــة دائــرة الضــوء أ
عملهــا مثــيرة للجــدل أيضًــا، كمــا في حالــة حملــة الدعايــة السريــة الــتي تبلــغ نصــف مليــار دولار، والــتي
نظّمتها للجيش الأمريكي بعد غزو العراق عام ، وتضمّنت، من بين أمور أخرى، إنشاء دعاية

https://thenewkhalij.news/article/85669
https://www.alhurra.com/uae/2023/04/08/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%9F
https://www.thedrum.com/news/2017/08/17/bell-pottinger-has-been-hot-water-the-south-africa-scandal-wont-be-its-end


مزيفة لتنظيم “القاعدة”.

 

تيــم بيــل المؤســس المشــارك لشركــة “بيــل بــوتينغر” (يســار) وجيمــس هنــدرسون الــذي أدار الشركــة في
السنوات التي سبقت إغلاقها.

 

كثر إثارة للجدل، واستمرت في قبول العقود من ولم تخجل “بيل بوتينغر” أبدًا من العمل مع عملاء أ
العديـد مـن العملاء، مـن رئيـس الـوزراء التايلانـدي “المخلـوع”، وحكومـة سريلانكـا التي وظفـت الشركـة
”(Cuadrilla) يــز صورتهــا في فــترة مــا بعــد الحــرب، إلى شركــة التكســير الهيــدروليكي “كــوادريلا لتعز
البريطانية، وأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وألكسندر لوكاشينكو، ديكتاتور

بيلاروسيا الذي أراد المساعدة في رفع العقوبات الغربية.

وفي البحرين، تعرضّ عمل “بيـــل بـــوتينغر” لانتقـــادات شديـــدة في أعقـــاب الانتفاضـــة الدمويـــة الـــتي
اندلعت في فبراير/ شباط ، وأنفقت حكومة البحرين ما لا يقلّ عن . مليون دولار أمريكي
لتحسين صورتها في وسائل الإعلام الغربية، منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تزامنت
مـع احتجاجـات الربيـع العـربي، إلا أن هـذه الأرقـام تسـتند فقـط إلى المعلومـات المتاحـة للجمهـور، ومـن

المرجّح أن يكون الإنفاق الفعلي من قبل الحكومة البحرينية على العلاقات العامة أعلى بكثير.

تمثــل الشركــة بعضًــا مــن العملاء الأكــثر شهــرة في العــالم، ومــن بينهــم رئيــس جنــوب أفريقيــا الســابق
يــاضي الجنــوب أفريقــي أوســكار بيســتوريوس بعد اتهــامه بالقتــل، يــديريك ويليــم دي كلــيرك، والر فر
وشركـــة تصـــنيع الأســـلحة “BAE Systems”، كمـــا مارســـت الضغـــوط الســـيّئة لصالـــح الـــديكتاتور

https://www.theguardian.com/media/2013/dec/09/bell-pottinger-tim-bell-pr-interview
https://www.prweek.com/article/1057005/bell-pottingers-work-bahrain-government-spotlight
https://www.jadaliyya.com/Details/26943


التشيلي السابق أوغستو بينوشيه، عندما تم القبض عليه في مستشفى بلندن بتهمة القتل العمد
. عام

قــد يبــدو أن “بيــل بــوتينغر” التي خضعت للحراســة القضائيــة، رســمت طريقهــا منفــردة تحــت هــذا
الســجلّ الأســود، لكــن الحقيقــة القاتمــة أن هنــاك العديــد مــن الشركــات والاســتشاريين المســتعدين

للعمل لصالح الحكومات القمعية والطغاة والأوليغارشيين.

كـــبر شركـــات علـــى سبيـــل المثال، عملت شركـــة “هيـــل آنـــد نولتـــون” (Hill & Knowlton)، إحـــدى أ
العلاقــات العامــة في العــالم، مــع الحكومــة الأوغنديــة لتلميــع صورتهــا مــع المــانحين الغــربيين، ودحــض

الانتقادات الموجهة من وسائل الإعلام الغربية وجماعات حقوق الإنسان.

حيث أنفقــت الحكومــة  ألــف جنيــه إسترليــني لتحسين صورتهــا، في محاولــة لبنــاء علاقــات مــع
مجموعات الضغط التي انتقدت الرئيس يوويري موسيفيني، الذي أعُيد انتخابه لفترة رئاسية سادسة
ــز ي ــاير/ كــانون الثــاني ، بســبب فشلــه في تحقيــق السلام مــع المتمرديــن في الشمــال، وتعز في ين

السياسات التي تقلّل فرص معالجة فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”.

استعانت الحكومة السعودية بشركة “بيرسون مارستيلر” لتقديم المشورة
 بشأن القضايا وإدارة الأزمات، بعد الإشارة إلى أن معظم مهاجمي

سبتمبر/ أيلول كانوا من تلك الدولة الخليجية.

ية الكاذبة عن الأطفال الكويتيين الذين طُردوا من هذه الشركة الكبيرة ارتبطت أيضًا بالقصة الإخبار
الحاضنات وتُركوا حتى الموت، خلال غزو الجنود العراقيين، لحشد الدعم للتدخل الأمريكي في حرب
الخليــج الأولى، ورتبّــت الشركــة شهــادة “زائفــة” لفتــاة مراهقــة، قيــل إنهــا نــيرة الصــباح ابنة الســفير

الكويتي في الولايات المتحدة.

قُدّمت شهادتها أمام تجمع الكونغرس الأمريكي لحقوق الإنسان، نيابة عن منظمة سمّت نفسها
“مواطنون من أجل الكويت الحرة”، وترعاها الحكومة الكويتية لإقناع الرأي العام الأمريكي بالنظر
بعين العطــف إلى عمــل الولايــات المتحــدة العســكري في الخليــج العــربي، بعــد ذلــك أصــبحت شهــادة

نيرة مثالاً كلاسيكيا للدعاية الفظيعة الحديثة.

ـــل ـــغ الضخمـــة، ففـــي أوائ ـــات ســـيئة الســـمعة الأخرى تقـــديم المشـــورة لصـــناعة التب تشمـــل العملي
الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، وبنـاءً علـى طلـب مـن الرئيـس التنفيـذي للشركـة المصـنّعة للسـجائر
الرائدة في ذلك الوقت، “أمريكان توباكو”، كلفت كبرى شركات التبغ شركة “هيل آند نولتون” بمهمة
استعادة ثقة الجمهور في صناعة التبغ، بعد الكشف عن الأدلة المتزايدة التي تربط التدخين كسبب

للأمراض الخطيرة.

“بيرسـون مارسـتيلر” (Burson-Marsteller) هـي شركـة علاقـات عامـة عالميـة أخـرى، متخصـصة في

https://www.theguardian.com/media/2017/sep/12/bell-pottinger-goes-into-administration
https://www.theguardian.com/world/2005/may/21/jeevanvasagar
https://www.nytimes.com/1992/01/15/opinion/deception-on-capitol-hill.html
https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2014/09/11/US%20Executive%20Summary%20Redacted%2020050815_0.pdf
https://tobaccotactics.org/article/hill-knowlton/


معالجــة الأزمــات للشركــات والسياســيين، وخــدمت سلســلة مــن الأنظمــة القمعيــة، بمــا في ذلــك
الحكومـة السـعودية وإندونيسـيا، ومثّلـت أيضًـا مجموعـة “بلاك ووتـر” العسـكرية الأمريكيـة، مـا دفـع
أحد المعلقين الأمريكيين إلى القول: “عندما يحتاج الشر إلى علاقات عامة، فإن الشر يضع “بيرسون

مارستيلر” على اتصال سريع”.

يــة مهــددة نجحــت “بيرســون مارســتيلر” مــع شركــة “كوكــاكولا” عنــدما كــانت صــناعة المشروبــات الغاز
بالانهيــار، وعملــت لصالح شركــة “الوقــود النــووي البريطــاني (British Nuclear Fuels)” بعــد كارثــة
تشيرنوبيــل، وكــانت كذلــك وراء المحاولة الفاشلــة لشركــة التكنولوجيــا الحيويــة الزراعيــة “مونســانتو”

لجعل الناس يحبون الأطعمة المعدلة وراثيا.

ــة خلال الحــرب الأهليــة ــادة الجماعي ير الإب ــة لتشويه ســمعة تقــار ــة الشرك وظفت الحكومــة النيجيري
 النيجيرية المعروفة بـ”حرب بيافرا”، والمجلس العسكري الأرجنيني بعد الإطاحة بالحكومة واختفاء
ألف مدني، والحكومة الإندونيسية المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في تيمور الشرقية، كما عملت على

تحسين صورة الرئيس الروماني الراحل نيكولاي تشاوشيسكو.

 

مثّلت “بيرسون مارستيلر” المجلس العسكري الأرجنتيني الذي كان مسؤولاً عن اختفاء آلاف المدنيين.
 

ـــام قليلـــة مـــن هجمـــات  ســـبتمبر/ أيلـــول علـــى الولايـــات المتحدة، اســـتعانت الحكومـــة وبعـــد أي
الســعودية بهــذه الشركــة لتقــديم المشــورة بشــأن القضايــا وإدارة الأزمــات، بعــد الإشــارة إلى أن معظــم

https://www.sourcewatch.org/index.php/Burson-Marsteller
https://www.burson-marsteller.com/Innovation_and_insights/blogs_and_podcasts/harold_burson_blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=46
https://www.corporatewatch.org/?lid=392
https://www.nytimes.com/1999/12/08/business/monsanto-campaign-tries-to-gain-support-for-gene-altered-food.html
https://www.theguardian.com/media/2001/oct/26/marketingandpr.terrorismandthemedia


مهاجمي  سبتمبر/ أيلول كانوا من تلك الدولة الخليجية.

كـان مـن بين عملائهـا مـن الشركات محطـة “ثـري مايـل آيلانـد” النوويـة، الـتي تعرضـت لانصـهار نـووي
جزئي في مقاطعة دوفين عام ؛ ومفاعل “يونيون كاربايد” بعد أن تسبّب تسرب الغاز في مدينة
كــبر الكــوارث الصــناعية في بوبــال في مقتــل مــا يصــل إلى  ألــف شخــص في الهنــد، في واحــدة مــن أ
التاريخ؛ وشركة النفط البريطانية BP بعد غرق ناقلة النفط “توري كانيون” عام ، ما أدّى إلى

حدوث كارثة بيئية؛ كما عملت مع الحكومة البريطانية بعد انتشار مرض جنون البقر.

في الآونة الأخيرة، لم تكن الشركة غريبة عن الرسالة -التي كتبها مديرها جوناثان دينكلدين- المناهضة
لشركة “جوجل”، والتي مارست ضغوطًا على عدد من الشركات الكبرى في المملكة المتحدة، وحثتهم
على إثارة مسألة هيمنة “جوجل” على محركات البحث مع السياسيين والمنظمين ووسائل الإعلام،

وفي عام  اعترفت شركة “مايكروسوفت” بأن لديها “علاقة مستمرة” مع الشركة.

كـبر شركـات كذلك، نصـحت “بيرسـون مارسـتيلر” شركـة “فوكسـكون” -المـوردة لشركـة “أبـل” وإحـدى أ
تصــنيع الإلكترونيــات التعاقديــة في العــالم- عنــد التعامــل مــع الحكايــات الرهيبــة الــتي انتقــدت حــالات
انتحـــار العمّـــال المتعـــددة، المرتبطـــة بـــالأجور المنخفضـــة وظـــروف العمـــل القاســـية داخـــل مصـــانع

آيفون، والعديد من المواقع والمرافق الأخرى المملوكة لـ”فوكسكون” في بر الصين الرئيسي.

،(TRG) ”ينــــدون تنضــــم إلى “القائمــــة الســــوداء” شركــــة علاقــــات عامــــة أخرى هــــي مجموعــــة “ر
التي استأجرتها وزارة الدفاع الأمريكية عام  لمساعدتها على كسب حرب الدعاية التي تنطوي
على عملها العسكري في أفغانستان، وتهدئة المخاوف من أن أفعال القوات الأمريكية ترقى إلى الحرب
ضــد “الإسلام” وليــس “الإرهــاب”، ومواجهــة الرسائــل الــتي تعتبرهــا “معلومــات مضللــة”، ومراقبــة

وسائل الإعلام الإخبارية في  دولة.

اللوبيــات وشركــات العلاقــات العامــة للضغــط علــى الكــونغرس والإدارة الأمريكيــة صــناعة رائجــة في
واشنطن، ووفقًا لمقال نشرته صحيفة “ذا هيل“، فإن السلطات المصرية كانت أحد “زبائنها”، حيث
تعاقــدت الحكومــة المصريــة بعــد أشهــر قليلــة مــن الإطاحــة بــأول رئيــس مــدني منتخــب مــع مجموعــة
يـد مـن التراجـع “غلـوفر بـارك (Glover Park)” للعلاقـات العامـة، بهـدف تلميـع صورتهـا وتفـادي مز

لشعبيتها في الولايات المتحدة.

الشركـة الـتي اختارتهـا الحكومـة المصريـة تحظـى بعلاقـات وطيـدة مـع “إسرائيـل” و”اللـوبي اليهـودي”،
ــانوا يعملــون ــار مســؤوليها ك فمــديرها الإداري ضابــط ســابق في جيــش الاحتلال، وعــدد آخــر مــن كب
كبر منظمات الضغط لدى “اللوبي لدى “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)”، وهي أ

اليهودي”، المعنيّ برعاية مصالح “إسرائيل” في الولايات المتحدة.

رغــم أن عمــل الكثــير مــن شركــات العلاقــات العامــة لصالــح العملاء متعــددي الجنســيات قــد يثــير
الدهشـة، فـإن بعـض الأشخـاص الرئيسـيين الذيـن يقومـون بعمـل سـياسي حسّـاس داخـل وكـالات
ــارًا ســابقين أو ــارة، ففــي كثــير مــن الأحيــان يكونــون وزراء حكــوميين كب ــون إث العلاقــات العامــة لا يقلّ

https://www.theguardian.com/business/2007/sep/23/money.digitalmedia
https://adage.com/article/global-news/public-relations-foxconn-crisis-proves-global-pr/146932
https://www.theguardian.com/media/2001/oct/26/marketingandpr.terrorismandthemedia
https://thehill.com/business-a-lobbying/185323-egypt-turns-to-k-street-after-u-s-aid-cut/


مستشارين أو مسؤولين سياسيين.

ينــدون”، ومقرهــا واشنطــن، موظفــون ســابقون في علــى سبيــل المثــال، مــن بين المــوظفين في شركــة “ر
ينـدون المشـورة لحكومـات الـبيت الأبيـض والكـونغرس وحكومـة بيـل كلينتـون، وقـدّم رئيسـها جـون ر

الكويت وهايتي وبنما.

تتضمن السيرة الذاتية السياسية للمدير الإداري السابق لـ”بيل بوتينغر” وأحد أبرز رجالها في الشرق
الأوسط، تيم كولينز، فترات عمل كمستشار صحفي لرئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور،
وكتابة خطابات مجموعة من وزراء حزب المحافظين، والانتقال إلى “وحدة السياسة رقم ” التي
تقدم المشورة السياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني، قبل انتخابه نائبًا عن حزب المحافظين،

وبعد فقدان مقعده عام  شقّ طريقه إلى الشؤون العامة.

يـن مـورفي، مـدير تنفيـذي سـابق آخـر في شركـة “بيـل بـوتينغر”، اجتـاز “البـاب الـدوار” بين السـياسة دار
وجماعـات الضغـط، وقـضى  سـنوات كمسـتشار خـاص في حكومـة رئيـس الـوزراء البريطـاني السـابق
تـــوني بلـــير، ثـــم انتقـــل إلى القطـــاع الخـــاص كمســـتشار ســـياسي “متخصـــص في الخـــدمات المقدمـــة

للحكومات”.

هذا بالضبط ما يمكن أن يحدث عندما ينتقل موظف حكومي يمتلك معلومات أساسية إلى منصب
بــأجر أعلــى في شركــة مــن القطــاع الخــاص، ويســتخدم المعلومــات لصالــح تلــك الشركــة علــى حســاب

منافسيها.

ــــــاح ــــــس” العلاقــــــات العامــــــة.. أرب “بيزن
بالمليارات

سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن مساوئ السمعة لتمثيل الجلادين والطغاة، ستجعل مستشاري
كيد، لكنه العلاقات العامة والشركات المسؤولة اجتماعيا يبتعدون، فهذا العمل محفوف بالمخاطر بالتأ

أيضًا مربح للغاية.

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/lobbying-loopholes-honours-and-revolving-doors-without-reform-the-government-perpetuates-corruption/


 شركات عالمية في مجال العلاقات العامة، وحققت إيرادات بقيمة  كبر في عام ، انتعشت أ
.% بعد أن تراجعت بنسبة ، عن عام % مليارات دولار، بزيادة

كبر شركات علاقات عامة في بخلاف الأرقام الرئيسية، هناك بعض الأحداث البارزة التي تشكلّ نمو أ
كبرها جميعًا شركة “إيدلمان (Edelman)”، التي العالم، ومن أهمها على الأرجح الأداء الذي قدمته أ
ا بنسبة % لتقترب كبر شركة علاقات عامة مملوكة بشكل مستقل في العالم، وسجّلت نمو تعدّ أ

من أن تصبح أول شركة تتجاوز عتبة المليار دولار.

كانت “إيدلمان” واحدة من  شركات أبلغت عن نمو مزدوج الرقم (+%) عام ، جنبًا إلى
جنب مع الثنائي “فليشمان هيلارد” (Fleishman Hillard) و”كيتشوم” (Ketchum) التي بذلت

جهودًا كبيرة لتزييف رواية الغزو الروسي لجورجيا.

بينما نمت الشركة المستقلة الأخيرة “برونزويك (Brunswick)” بنسبة % عام ، وارتفعت
بنســبة % مقارنــة بإيراداتهــا لعــام ، مــا عــزّز قبضتهــا علــى المركــز الســادس خلــف الخمســة

الأوائل الذين لم يشهدوا أي تغييرات في الموقع.

من المتوقع أن يصل سوق العلاقات العامة إلى . مليار دولار بحلول عام
.- خلال الفترة %. بمعدل نمو سنوي مركبّ قدره ،

ووفقًا لتصنيف “PRovoke Media” لأفضل  شركات علاقات عامة عالمية عام ، قدمت
هذه الشركات عامًا قويا آخر عام  بزيادة %، وأبلغت عن دخل قدره . مليارات دولار،

. بزيادة نصف مليار دولار عن عام

https://www.provokemedia.com/ranking-and-data/global-pr-agency-rankings/2022-pr-agency-rankings/top-10
https://www.provokemedia.com/latest/article/resurgent-edelman-reports-15.4-revenue-increase-in-2021
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مـــن بين هـــذه الشركـــات، كـــان النمـــو لصالـــح الشركـــات الموجـــودة في الولايـــات المتحـــدة علـــى وجـــه
الخصوص، حيث شملت القائمة  شركات أمريكية، من بينها  شركات في المراكز الأولى، وحافظت

. الشركات الخمس الأولى على مراكزها المتقدمة التي حققتها في عام

وتـوزعّت المراكـز الثلاثـة الأخـرى بين  شركـات: شركـة “فيكتـور (Vector)” اليابانيـة (في المركـز السـابع)،
و”برونزويك (Brunswick)” ومقرها لندن (المركز الثامن)، وشركة (MSL) الفرنسية في المركز التاسع.

من حيث الانتشار الجغرافي، تهيمن القوى التقليدية في صناعة العلاقات العامة العالمية على تصنيف
ا في العالم، وكالة نمو  من أسرع  العام الماضي، حيث تمثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا
ومــن بين هــؤلاء المتخصــصين في العلــوم الســلوكية في المملكــة المتحــدة “لين (Lynn)” في المركــز الأول،
ــــــــــــة ــــــــــــة الأمريكي ــــــــــــى الشرك بعد نمــــــــــــو  أضعــــــــــــاف إلى . ملايين دولار، متقدمــــــــــــة عل

.”(Victorious) “فيكتوريوس 

،%. كثر مـن وفي عـام ، سـيطرت أمريكـا الشماليـة على حصـة سـوق العلاقـات العامـة بـأ
تليها أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، على سبيل المثال بلغت حصة الشركات الأمريكية التي تستثمر في
يبًـا مساويـة كـثر مـن %، وبالمثل كـانت اسـتثمارات كنـدا في العلاقـات العامـة تقر العلاقـات العامـة أ
للولايات المتحدة، وستؤدي كل هذه الاستثمارات والتطورات إلى تسريع الطلب على سوق العلاقات

العامة في الفترة المتوقعة.

ية، ارتفعت أرباح وكالات العلاقات وفقًا لمسح سنوي أجرته شركة “Gould + Partners” الاستشار

https://www.provokemedia.com/ranking-and-data/global-pr-agency-rankings/2022-pr-agency-rankings/fast-movers
https://www.industryarc.com/Research/Public-Relations-Market-Research-504138
https://mcusercontent.com/5a59df19dafac4e690f64621e/files/7d609b73-2eb1-4520-4a8c-7225b7440848/GP_2022_Benchmarking_Report.pdf


يكــا الشمالية بنســبة .% مــن صــافي الإيــرادات عــام ، مقارنــة بنســبة ارتفــاع العامــة في أمر
. عمّا كان قبل انتشار وباء كورونا عام %. يادة بنسبة .% عام ، وز

كبر الشركات، وأن متوسط الإيرادات كشفت النتائج أيضًا أن الربحية كانت عالية بشكل خاص في أ
لكل موظف محترف بلغ  ألفُا و دولارًا، بارتفاع طفيف عن  ألفًا و دولارات عام

.

- لاتجاهــات وكــالات العلاقــات العامــة العالميــة خلال فــترة ”IBISWorld“ ــا لتصــنيف ووفقً
%. انكمــش قطــاع وكــالات العلاقــات العامــة العالميــة بمعــدل نمــو ســنوي مركّــب نســبته ،
، عام %. يادة بنسبة خلال السنوات الخمس الماضية إلى . مليار دولار، بما في ذلك ز
وســط توقعــات بنمــو صــناعة وكــالات العلاقــات العامــة العالميــة في الســنوات القادمــة، وتســا نمــو

.(-) الإيرادات خلال السنوات الخمس القادمة

ومن المتوقع أن يصل سوق العلاقات العامة إلى . مليار دولار بحلول عام ، بمعدل نمو
سـنوي مركـّب قـدره .% خلال الفـترة -، ويتمثـل العمـل الـرئيسي الـذي يـدفع نمـو
يادة الطلب عبر العديد من المنظمات، التي تعمل كأداة فعّالة لإدارة السمعة للعلامات السوق في ز
ية والسياسيين والشخصيات العامة والمنظمات غير الحكومية، للاستفادة من نقاط قوتها في التجار

تشكيل الرأي العام.

وتعــدّ عمليــات الشراكــة والاســتحواذ مــن الاستراتيجيــات الرئيســية الــتي يتبنّاهــا اللاعبــون في ســوق
كـبر  لاعـبين العلاقـات العامـة، ففـي عـام  تركـزت توقعـات صـناعة العلاقـات العامـة في أيـدي أ

يمثلون .% من حصة السوق.

يــل/ نيســان ، اســتحوذت مجموعــة “Publicis”، وهــي شركــة إعلانــات وعلاقــات عامــة في أبر
متعــددة الجنســيات، علــى شركــة “Epsilon”، حيــث اســتفادت الأولى مــن هــذه الصــفقة بإضافــة
ــداعها في منتجاتهــا أو خــدماتها، الــتي ســتساعد العملاء علــى ــة وتقنياتهــا وإب ــة الثاني ابتكــارات الشرك

التغلب على المنافسة والنمو بشكل مربح.

يـــد مـــن التغيـــير في عالمنـــا، وستســـتخدم شركـــات العلاقـــات العامـــة الأكـــثر نجاحًـــا هـــذا ســـيأتي المز
كــثر الشركــات التغيير لخدمــة عملائهــا بشكــل أفضــل مــن أي وقــت مــضى، ولا عجــب حينهــا أن مــن أ
المرغوبــة، هــذه هــي الشركــات الــتي تساعــد في تشكيــل الــرأي العــام والســياسة وإدارة الســمعة، تلــك

الأشياء التي يمكن أن تنمّي أو تُفسد أي عمل.
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